ون من ارا 0 0 0 0 0 الكريه - 1 
يحتل مركزا محوريا داخل الحضارة الإسلامية. ولكن ثمة أسئلة 
تُطرح في هذا السياق: ما هو البعد/ الأبعاد التي تؤهل نضا لغوياً 
ليحظى بهذه المحورية؟ 

+ القران لسن كتابا عاديا كأى كناب: بل هوا كتاب سماوئ'أترك ليكون 
نبراسا للبشر جميعا ولينجح فى تغيير مسيرة الحضارة البشرية وليبقى فى لغته 
الأصلية سليما دون اى تحريف أو تزوير. كذلك وقع التحدى به ولم يستطع بشر 
حتى الآن أن يخرج لنا كتابا مثله فى تأثيره وتسلطه على النفوس والعقول 
وإتجازاتة العجيبة التى أنجزها وما زال ينجزها إلى وقتنا هذا رغم كل الهوان 
الذى يسربل حياة المسلمين؛ ورغم الهجوم الضارى عليه من كل ناحية, 

وبخاصة من قبل الغرب المتقدم القوي* الذى يحسب أن من حقه التحكم فى 
مصير الإنسانية وتدمير القرآن والإسلام كله وسَؤّق المسلمين بالعصا أمامه كما 
تشاق الأتعام إلى قتصيرها الوبيل. القران إذن ليس كتابا عاديا لا فى أسلوبه ولا 
فى القيم التى يبشر بها ولا فيما حققه فى ميادين التاريخ والجغرافيا والأنظمة 
الاجتماعية والسياسية والأوضاغ: الثقافية: .: إلخ. :وهو أيضا لبس كتايا عاديا من 
جهة الرسول النى تحمله إلى الناس. انه بعلب الصارة والتتلام: يات علي راس 
ا الأنبياء رغم احترامنا التام لهم جميعاء لكن من المعروف أن الدنيا قائمة 
على التراتبية, ورسولنا يَقُدُم إخوانه الأنبياء دالا كلهم. وهذا واضح فى 
إنجازاته المثمئلة أؤلاً وقبل ,كل. شىء فى ترنية الجيل:الأول. فن: المسلمين: .ذلك 
الجيل الذى إذا ما قارنته بأية جماعة رباها أى نبي من الأنبياء فسوف تدرك ما 
أقصد. كما أنه واضح أيضا فى التغييرات التى أحدثها دينه فى تاريخ البشرية 
ومسيرتها الحضارية حتى قبل أن يفارق عليه السلام دنيانا هذه ويلحق بالرفيق 
الأعلى لدرجة أنه فى غضون بضعة عقود قليلة تحؤل العرب من أمة من الهَمَل 
إلى امة: سكدة كم الفالم وتعودة وتفرض عليه لغدها .ودنتهاء لا بشفيل الإكراة 
بل ببقوة: شخضيتها وضلابة إيمانها وتضحياتها والمنل الكريفة: الى ضرتها لكل 
من عنده عين ترى واذن تسمع وعقل يفكر ويقارن بين حكمهم وحكم غيرهم 
ومنهجهم ومنهج غيرهم رغم آننا لا نخليهم من العيوب بوصفهم بشرا. وليس 
لوا حا من أء خض إلا أن نف فليا ناروح عرب الروة بل بل مسلمى 
اليوم جميعا بمليارهم ونصف المليار وبكل ما تحت أبذيهم .من إمكانات بشرية 
وثقافية واقتصادية وإدارية واختصاصيين فى كل المجالات مما لم يكن للعرب 
منه فى عصر الرسول ولا فِيمُثو واحد, وبين مسلمى الجيل الأول رغم تدنى 
الإمكانات التي كانت فتاخة لهم بلرعم اتعدافها تفزيباة.تم:فارق أيضا ببين 
و لويم الآن وذلتهم وانسحاقهم وتقبيلهم مواطئ أقدام الغرب لعله برصى ولن 
يرضىء وبين العزة والكرامة والثقة بالله والنفس والاطمئنان إلى المستقبل 
وإلى النصر لدى مسلمى الجيل الأول الذى رباه رسول الله بإمكانات لا تزيد 
قربا عن الصفر كما-قلت: وعندئذ ترى' مضداق ها أقول»عن. الفران والرسول 
:الذى حمل إلينا هذا القرآن وتعرف: أثه ليس كتابا عاديًا أبدا 


وعلى .سيل التفضيل تستظة أن مرج إلى العية العدمر والعؤد الحديد 
لترى كيف كان أضحات موسى أو عيسى يتصرفون مع نبيهم رغم المعجزات 
التى كان يصنعها لهم بإذن من ربه, فسترى ان اصحاب .موسى كانوا دائمى 
النقفب علية. والاتقضاض: عله والعصيان 'له فى انسظ. الأمور حتن :فئ رضلت 
العقيدة. حتى إنه حين تركهم مثلا ومضى لميقات ربه فوق الجبل وعاد فوجئ 
بصنعهم العجل وعبادتهم له وانتقاضهم على هارون ومحاولتهم أن يقتلوه عندما 
أراد أن يصدهم عن هذا الكفر. وحين طلب منهم أن يدخلوا معه إلى الأرض 
المقدسة انفضوا عنه وقالوا له: "اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون". أما 
جواريو عيسى فقد تركوه عند مجىء الخطر وأسلموه لأعدائه وهربوا جميعا 
وأنكروة حسما هونفكتوب: في الاناخيل ذاتها. وبافلامهم هم انفسهفض وإن كنا 
نحن | لا نؤمن بأن أعداءه قد نالوا منه أى منال. كما أنك تفاجأ 
بالنتظائم التى كان حتيتى :يوجهها لهؤلاء الجواريين وكتيرهم بطريين واتهاماتة 
إياة بقلة الإيمان بل عدمه. كدلك تبحب.وقت الحِدٌ 'والخطر عن المستصعفين 
الذين كثيرا ما قام عيسى عليه السلام ا ا ا 
دامر ضْهم المستعصية فإذا بهم "قص ملح وذاب" كما نقول فى مصر» وكا نهم 
لجر يكن لهم وجوده وكانة لم رتعز لهم ويعمل كل فيا فى خلؤقه ليخقيف الكرب 
0 وعلى عكس هذا كان تصرف صحابة الرسول محمد عليه السلام كما فى 
ر مثلاء وكذلك فى أَحُد حيث فقَدَوَه بانقسهم وشكلوا ستارا حوله غير قابل 
للاختراق كفك وتيدول» الله فق العوت الدى: كان ديريد المتبر كو إنقا عم زد 
أنذاك. وفن غرزوة الطائف بعتن .عقد الصعابة مرة.جول رستول الله اثر العباغنة 
العتيقة التئى تعرض حييق المسلميزة لها:.لكنهم ها إن« ستععؤة صضلى اللق علية 
ولع يناديهم: وينبههم. الى وجوده دتباته عتى. رهما فور | إلى هذا قفهم النى 
كانوا تركوها فى غمرة الهباغتة وأبل أعظم البلاء وأحرزوا النصر على الوثنية 
النجسة. ومعروف ما فعله بأنفسهم أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة مؤتة 
تانيز الضف السبري الى انناب الله علتهي. وهذا يعطيك. صورة للفرق بين 
تربية وتربية ومعدن ومعدن وتاثير كتاب وتأثير كتاب آخر. بل إنك لا تجد فى أى 
من العهدين المذكورين اللذين يشكلان ما يسمى ب"الكتاب المقدس" دعوة 
إلى العمل ولا إلى العلم ولا إلى النظام ولا إلى النظافة ولا إلى المحافظة على 
البيئة .ولا إلى:تغييز أى.نظام اجتماعى أو ثقاقى.ن إلخحد مثلا عبني عليه 
التثلام كما تحكى لا الأناجيل.قضته هو واتباعه: وكيف أنه كلها امن به أحد:طلت 
مه أن بتصعه وثرك: أسرية وعمله ومن ثم كانوا إذاجاعوا لم يكن لهم إلا إلا 

طريقان حسبما تروى لنا كتب سيرته: إما أن يقوم هو بتوفير الطعام لهم على 
نحو إعجازى.: وتجن تعرف أن: المجتمعات: والحضارات لا تقوم على المعجزاك, 
بل على 1 الجاد والإنتاج والإبداع والإتقان والتنظيم ونعاون ا التصحات 
سه واه ا لم 0 لد وق كل ناه 0 
يغيسون: فئ.نلادة:واسكانة اتظارا لما تسعر عه المعجرة: وإما أن بهجموا 
على اول حقل يقابلهم فى الطريق ويقتحموه وياتوا على ما فيه دون إذن 
صاحبه كما نقرأ في الأناجيل. فإذا تصادف أن وجدت شجرة يابسة لا تعطى 

ثانا يأكلها هو وأصعابه لانها في غنر قوسم النمر لعنها دون دنب حثنه. 


وفكذاءوهو امن طبيعئ ها ذام قد :طلبي متهم أن تركوا وتياهم وأشغالهم 
إويتبعوه 
أما نبينا فقد كان يُفهم اسحكاند أن العمل عبادة وأنة قد يكون أفضل 

العبادات, أى يسبق الصلاة والصيام ذاتهما على ما لهما من أهمية كبيرة فى 
الإسلام. كما كان ينفرهم دائما من التبطل والبقاء فى المسجد دون سعى وراء 
الززق: وييفضهم فى هد الية بالسؤال قائلا لهم إن ذلك لا يلبق بالمسلم وائة 
كقيل باخزائه يوم القيافة آمام الخلائى, اما العلم والخف علية:والتحييت” فيه وما 
قاله الرسول عن خصور الملائكة مجالميه وعن بركة :هذه المجالس حتى لنصين 
البركة من يتصادف وجوده هناك لأن. ع العلم هم السعداء لا يشقى بهم 
جليسهم, وكذلك ما قاله عليه السلام من أن العلماء هم ورثة الأنبياء وأن فضل 
العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب, علاوة على أنه عليه السلام 
لم يُؤْمَر فى القرآن بطلب الازدياد من شىء من ربه سوى العلم: "وقل: رب, 
زدنى علما", فكل هذا معروف للقاصى والدانى. ولو فتحنا هذا الباب فلن ينغلق 
أبدا. ثم إنك لو ذهبت فأنفقت عمرك كله فى البحث عن قيمة النظافة مثلا فى 
العهدين القديم والجديذ:فلشوف تصاب بخيبة أمل: لأنك لن:تجدء.من الكتاب 
الأول أى اهتمام.بهذه المسألة: أما فئ.الثانئ فستجد أن غيسى طبقا لما ذكروة 
هم بأفلا مهم كان يحتقر التظافة: ويفيب علي البهوت الستطيمين نتندة. اهتما مهم 
نها. وكان بالإمكان أن يعيب عليهم -حخرضهم على الشكليات مع عدم الاهتقام 
الكافى بالجوهر, إلا د عاب النظافة قولا واحداء وهذا غريب. لكنك فى الإسلام 
تحجد شيثا آخر. وهو أن "النظافة: من الإيمان". أى انها ليست أفرا مدنا ففقظ, 
بل هئ واجب دينى من صميم. الإنمان كما قال الرشول-الأعظم. وهذا كله فضلا 
عن أن السيين الكريمين إنها أنيا لبنى إسرائيل وحدهم ولمواجهة عيوت خلقية 
0000 معينة» ثم ينتهى دور دينيهما ويبدأ دور الإسلام بعد مجىء النبى محمد 
عليه وعلى | خوا نه جميعا الضلاة والشلام لذن الاسلام هو الذين العالفى الوعيد: 
وحتى فى هذين المجالين نجد العجب الذى لا يمكن العقل قبوله, إذ إن صورة 
الله والانبياء. فى الكثات المقدين شعت علق النفور قالله ليس وى المتخاصض 
ببنى إسرائيل 0 وقوارتصرف: كما تضرف السشين ويعتريه ها يعترق البشر 

شخصته ومرغها فى الترات, فهم قتلة زناة بها رميو الجنس مع المحارم 
ويتامرون على عباد الله المخلصين ويكذبون ويسكرون ويعبدون الأصنام 
ويصنعونها ويصارعون الله ذراعا بذراع ويتطاولون عليه ولا يَرَعَوْن له وقارا 
وينوحون ويجدفون فى حقه سبحانه ويكتبون قصائد العشق والغرام الشهوانى 
الجارح... إلخ. فأين هذا كله, وما هو إلا قطرة من بحر إزاء القرآن المجيد؟ 

وأحت أنضا أن أشين فى شيافنا هذا :الى -مقالينبرائقين 

ترجمثهما ونشرثهما فى كتاب صدر لى مؤخرا بعنوان "نصوص 
منها ) استشراقية إنجليزية عن الإسلام" وفى عدة مواقع مشباكية 
موقعى 
:ومدونتى 73.1112 11106/:] ©1135173.600601113.11/ رت:الخاص 
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فى أحدهما صحفية اشوة بولوجية هولندية عن الريادة المحمدية 
لمفهوم الحفاظ على البيئة قبل أن يتنبه العالم كله لهذه القضية 
بقرون وقرون كما تقول. أما الثانى فيرد فيه كاتب غربى على نظير 
له برقم ان الإسلام دين رغاد :تقوم على الستفع وا لفاك طبينا" له" 
وللغراءبالرخصاءانه أن المسلمين رغم كل ها يمكن أن تمه وا نه 
لم يرتكيوا طوال تاريكهة كله عنى. دقتنا هذا إلا كبا ضغيرنا 2 
اقترقه,الغرت القتشامة بتشامحه الرائف والمتباقى ننه الكاذب 
للسلام. ويكفى هنا أن نشير, كما فعل الرجلء إلى الإيادة التامة 
لأمة الهنود الحمر فى أمريكا الشمالية, وكانت تقدر بعشرات 
العلايين» إن لم نكن يمناتها : وكذلك إلى الملايين الكثيرة الأخرق 
التى سقطت أثناء الخربين العالميتين اللتين: اشعلهما ذلك الغرب 
المجرم المنافق. ترى أهذا يكفى أم علك أن أستمر إلى مآ لا 
نهاية؟ مع العلم بأني إنما أكتب على الطائر مَبْحَا من الذاكرة ودون 
2 مسبق أو تنظيم لأفكاري أو مراحعة لذى كنات أو:دراسة 
وَعودة إلى النض القزانت الذى تتساءل عن سر تأثيرة البالغ علق النفوس 


والعقول والضمائر وما يتقوله المتقولون عن بشرية مصدره أَشِيرٌ إلى أن لى 
عدة كتب تهتم بهذه القضية, ومنها كتاب "مصدر القران”" 1 الذى لم أترك فيه 
شاردة نولا فاردة هما اتهم به الرسول فى هذا المخال إلا وناقشتها ,بضرراحة 
تامة: بدء| !ا من اتهامه بالكذب ومرورا بصدور القرآن عن لاوعيه وليس عن 
الْسيَمَاء او يانه عليه السلام كان. مريضا بهذا الفرض العصبى أو ذاك. كالضرع 
والهستيري/ والهلاوس أو أن القرآن يعكس أفكارا أو مشاعر بشرية وانتهاء إلى 
خوذ من الكتب السابقة وأنة لم نات بحدية ليس عند الأمم الأخرى, 
وتتبعت كل الطرق التى سلكها هؤلاء المتّهمون بالتفصيل الشديد المرهق, 
الع تنتهى إلى لاشىء. وهذا الكتاب 2 يقع فى 0 صفحة تقريباء وهو 
جود لمن يريد الاطلاع عليه على موقغى الذى سلفت الإشارة له قبل قليل. 
0 بالنسنة لأسلوت. القرآن وهل يضح القول. بأنه فو أسلوب الرسول فقد 
َضضِت لهذا الموضوع كتابا آخر عنوانة: "القران والعدوث- مقارتة اسلوييكة" 
بقع فى 600 حتفحة كلها إخصاءات. وففارتات وتدايلات: تصوضية تخلو تماما من 
العبارات الإنشائية وتدخل دائما فى الصميم واقفة بتريث عند الموضوعات التى 
تناولها كل من القرآن المجيد والأحاديث النبوية الشريفة والمفردات وكذلك 
الضيغ :الصرفية والتركيبات: التحوية .والصور البلاغية والآبنية الأسلوبية والفتية هنا 
وفناك هما لم يكيب فيد أجدمن قل علوال الأريغة عير قرنا الفاضية. وارحو 
أن يكون متاحا لقراء.موقعي قرينا بعد أن نتهى من تجهيرة القارى الصديق 
الذى أخذ على عاتقه تصوبره وتنزيله فى ذلك الموقع وفى غيره من المواقع 
الإسلامية والثقافية المختلفة, وأدعو الله ألا يكون ذلك بعيداء وبخاصة أنه 
(وعدنى: لولا أشفال: له عر صية: أن" يفهى ,منه» قبل فيد ,النطو القاتنت 


لمسسسسسض 


كيف يمكن توضيح أن تقوم حضارة كبرى وتزدهر علي مدى قرون وتنتج -2 
السهافات .معرفية وخضارية اتطلاقا من ص تقال يانه «تميز بالرمزية والكتافة 
اللغوية والإشارية العامة؟ وفي المقابلء لماذا لا يؤدي هذا النص دوره النهضوي 
مجددا اليوم؟ أهي الدورة الخلدونية أم الترتيبات والاستحقاقات الموضوعية 
الضاغطة؟ 

ج: وهل تصدق هذا الذى يقال؟ ترى كيف تقوم حضارة كاملة انطلاقا من 
3 يتسم بالإبهام والغموض والعمومية؟ إن هذا لأمر مضحك! فمن أين أتت 
كل هدة الإنجارات الخضاريه العظيفة إذن؟ ااتت "مق المواة؟ لقد كان القران هق 

نقطة البدء والنهاية فى هذه المنجزات, وإن لم يمنع هذا من وقوع الانحراقات” 
القرانية الأصيلة تحت هذا الركام, فكان ما كان ما ل ال عاب ل حلي وديا 
هذا. إن هناك ثلازها واضحا :فى تارية الفسلمقين بين التهنبك بالقران والتجاء 
فى مجالات الحياة المختلفة من سياسة واقتصاد وعلم وثقافة وصحوة وعمل 
وإنتاج وإتقان. وكذلك بين التفريط فى التمسك كما ينبغى بهذا الكتاب والتخلف 
الذي نحن لاون ف فيه الآن حتى أذقاننا بل حتى أنوفنا لدرجة أننى احا ما 
أفزع وأتساءل: ترى هل انتهى تاريخ صلاحيتنا الحضارية؟ أم ماذا؟ ذلك أننا منذ 
قرون 0 نتعرض لهجمات الغرب المتتالية علينا دون أن تخد مخ الإجراءات 
رجوعه عنا. وها هو ذا الغرب يبعود فيدمر بلادنا ويقتلنا وبنزح ثرواتنا 
لبلاده 0 الثالثة على الأقل” منذ الحروب الصليبية, ونحن ولا نحن هنا. وأقولها 
صربحة. : إنه لولا أولئك الشبان والرجال الذين يصحون باتفسيم فى البلاد 
506 والإسلامية المختلفة دفاعا عن الأمة, والوطن والدين ضد هؤلاء 
المجرمين الغربيين لكنا قد ضعنا تماما وأصوهنا اخيازا ترؤى: لكر إلى مدن 
ستظل جموع الأمة راقدة تتمطى فى فراشهاء فراش المذلة والرعب 
والاستسلام, والدنيا من حولها تتوثب بحركة الحياة, تلك الحركة التى اوصلت 
دما إلى القمر والمريخ. وهى لا تزال عاجزة عن 0 شوارعها بأيديها 
رصفا سليماء وهذا اأهون عمل ممكن بالتضية لأمة: هن الأفيم؟ 

قلت إنهم يزعكمون أن القرآن يتسم بالعمومية والخنابية: وقلنا إن هذا غير 
صحيح, والذين يزعمون ذلك يعرفون قبل غيرهم أنهم كاذيون مدلسون, لكنها 
آله الاغلام تشيارزك فى الجخرب: المغتوية بفية تكشير إيماننا واعصابا وضهان 
استمرار تخثير إرادتنا الخاثرة من تلقاء نفسها فى هذه المرحلة التاريخية 
البائسة. أيمكن أن يصدق عاقل أن القرآن بالصورة التى يشيعها عنه أعداؤنا؟ 
إن القرآن موجود بحمد الله بين اننا : ويستطيع كل من بريد التأكد أن هذا 
كذب بواح. وإلا فماذا عن الآيات التى تدعو إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر 
تعمل عات الوقية والثنوية والتثليث, أو تلك التى تتحدث عن الصلاة والصيام 
والزكاة والحج, أو تلك التى تفصل القول فى هذا التشريع أو ذاك كتشريعات 
الزواج والطلاق والحيض والتوريث والحرب والقتال والأسرى والبيع والشراء 
والربا والعلم والعمل, أو تلك التى تحذر من التراخى والكسل وإلقاء السلاح 
والثئقة باكاذيب العدو ووعوده...؟ أوكل هذا ضباب وغموض؟ 

وفلى كل خالل فهناك: النيقة المشترفة الدى تضيقه إلى ما لم يفضلة القران 
التفاصيل المطلوبة وتبين لنا كيف نتصرف كلما جَدٌ وضعٌ ليس فيه نص مباشر, 


مما كان من ثمارة المباركة تلك الثرؤة الفقوية العظيهة.: لكن انظر بها الصديق 
الكريم: إنهم يدعون إلى نبذ تلك الثروة بحجة أنها ليست هى القرآن؛ كما 
يدعكون إلى إهمال الأحاديث هى أيضا بشبهة أن في القرآن ما يكفينا. وفى ذات 
الوقت يلتقون من ورائنا ويأتوننا من الناحية الأخرى قائلين إن القرآن مجرد 
تنفء صالح ! ارايت اللعنة 'الجعقدة وكيف تمكن تفكيكها لمعرفة أسرارها وهتك 
السثار عن العقول الشيطائية التى ابتدغتها لتحطيم. الكثن العظيم الذى تملكه 
دون أن تعدونا اليد يل النافع؟ وها معن أؤلاء شبعهم «وناخة بكثير مما يامرونابة 
منذ وقت طويل, لكن ما نتيجة هذا كله؟ النتيجة هي أننا لا نزال متخلفين رغم 
السيارات الخارجد.لتوها من :عضافعها فى أوزبا وامريكا والتى تملا شوارعنا 
والنيوت العصرية التى نبنيها 0 والألات الحديثة التى نستوردها 
000 والحامكاتت التى بيت بنك وؤضعت مناه يا على أآخر طراز 
تقدماء بل لا بد من العامل البشرى بإرادته وساطه وعمله وجده وطموحه 
وعقله وتفكيره وتنظيمه وإتقانه. وبدون هذا العامل البشرى تظل المعادلة 
ناقصةٌ ركنا من أركانها د ولا تدظضل الى ىه :وكا ن-قالك: بن'تتن: 
رحمه الله. يتحدث عن ثلاثة عناصر فى معادلة التقدم هى الإنسان والوقت 
. والأرض؛ ولو تخلف أى عنصر من هذه العناصر لم نحصل على شىء. وقد 
سألتنى: لماذا لا نستطيع الآن أن ننتج الحضارة بهذا القرآن الذى أنتج من قبل 
حضارة عظيمة ؟ والرد سهل جداء وهو أن نصوص القرآن وحدها لا تنتج شيئا ما 
لم تتحول إلي.اقتناع. فى الغقول. وإيمان فئ. القلوب. وطاقة ؤكيوية متوثبة على 
مستوى. الفرذ والجماعة كليهما: فهل يمكتك أن تقول إن هذا متوقر فى 
المجتمعات العربية والإسلامية؟ لقد أجاب الرسول على هذا السؤال بطريقته 
العبقزية حين قال: ليسن الإنمان بالتمتئ, ولكن ما وقر فى القلب وَصَدقة 
العمل. كما قال فى مناسبة أخرى كلمة عظيمة القيمة جديرة بالاستشهاد بها 
فى هذا الضدد خين أشار إلى صدره :فؤكذا أن:التقوئ:ها هنا لا فى المزاعهم 
والادعاءات والتمسك التافه بالشكليات مع إغفال الجوهر وعذم الاهتمام بتحويل 
الكلام: النظرى إلى واقع عفلى»:وفوءما يحدث فى يلاد المشلمين النوم بوجه 
عام: الاهتمام بالشكليات دون الغوص إلى الجوهر. لدينا مثلا جامعات وأساتذة 
وهناهح «وفيزا تبات بالمليارات تفق على الغملية التعليمية» لكن الخصاد فى نهانة 
المطاف هزيل وتافه مخجل. ذلك أن الطالب ليس عنده الدافع إلى التعلم 
الحقيقى, بل يريد أن يجد كل شىء جاهزا كى يحفظه ويصبه فى ورقة 
الامتحان, ويا حبذا لو أعفيناه حتى من هذا وقمنا نحن بدلا منه بهذه المهمة دون 
جزاء منه أو شكُور, وإلا فليكن ما يتعلمه "كلمتين وبَس " حتى لا نرهق دماغه. 
وتتساءل: ومن أين جاءه إرهاق الدماغ؟ فلا تجد جوابا لأنه لا يشقّل دماغه أصلا 
ولا بريد أن تخرك. هذا الدماع: لأن فى الخركة تتاظاء وهو كسائر أفراد 
مجتمعه يحب الكسل والبقاء فى الفراش, بينما الدنيا من حوله تضج كخلية 
النحل بالحركة والنشاط والتناقين المسعور على تبوا المراكز الأولي فى خابة 
الصراع! وأنا دائم الاحتكاك بالطلاب وأسألهم كلما واتتنى فرصة أشعر أنهم 
سيجيبون فيها على سؤالى :تضراحة: والذى أخرج يه:فئ كل مرة هو انهم فى 
مجموعهم (لا فردا فردا بطبيعة الحال) لا يحبون العلم ولا يتذوقونه ولا يجدون 


لقدانة أفمية: ٠‏ ومن ثم يرون اناما :جذلوتة فنع كود (ودقم أن بوجه عام, جهد 
.تافه) هو تضييع وقت فيما لا فائدة فيه ولا عائدة 
صحيح أنه منذ فجر التاريخ حتى الآن والدنيا قائمة على ما يشبهِ لعبة الكراسى 
الموسيقية:فئ:تبادل المركن الأول, وإن كنا لأ نشتطيغ الزعم بأننا نعرف قاتونا 
محددا يحكم هذا التبادل, اللهم إلا إذا لجأنا إلى الكلام العام كالقول بأن الجدٌ 
. والعلم والعمل والتنظيم والإتقان... إلخ هى التى تكفل لأصحابها التقدم على 
الآخرين أو على الأقل: التشاوى مقيم فى التقدم. لكن لماذا نجد أمما فى بعض 
فترات تاريخها نشيطة متوثبة طموحة لا ترضى إلا بالمعالى. وفى بعض الأحيان 
الأخرى كسولة متبلدة لا تشعر بعزة ولا كرامة ولا تثور لها يقع على رؤوسها من 
إهانة واختقار ولا تخد'باسا فى التفهقر إلى .موضع 'الزتف. ولا تنحش بآى ذاقع 
للخروج مما هى مرتكسة فيه؟ هذه هى المعضلة التى لو عرفناها فلربما 
استطاع المصلحون تحريك الهمم الراكدة والعقول الخائرة والنفوس الخاثرة. 
ولعل هذا ما قصدته أنت بإشارتك إلى الدورات الخلدونية. وهو ما يصدق على 
أمة العرب والإسلام من جانب, إلا أن هذا لا يعفيها بدورها من المسؤولية من 
الجانب الآخر, إذ الواقع المر الكثيب يصيح بأعلى صوته أن الأمة لا تريد الإفاقة 
مما هى فيه. إذن: فجوانن هو أن الوضع .الخال المارم جرجع إلى: العاملين: مها 
ولو كانت الدورات الخلدونية هى وحدها التفسير لما نحن فيه لكان معنى هذا 
أن الحياة البشرية قائمة كلها على الجبرية, وهو ما لا أستطيع تصديقه لأن 
العقل يقول بغير ذلك ولان الحاح القران. على الإرادة البشرة (التن هئ فته 
من الله ومظهر من المظاهر التى تتجلى من خلالها إرادة المولى سبحانه) يقول 
هو أيضا بعكس هذا. وهناك آية فى سورة "الحديد" كانت تبدو لى غريبة قبلاء 
وهى قوله تعالى: "ألم يَأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق ولا يكونوا كالذين أونُوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فَفَسَتٌ قلوبهم, 
وكثير منهم فاسقون؟" . وسبب استغرابى أننى كنت أحسبها موجهة إلى مسلمى 
اليل الأول الذين لم يدخروا وسعا ولم يتخلفوا عن تضحية ولا قضّروا فى 
شىء. إلا انتى 'تنبهت بعد إلى مغزى عبارة "فطال عليهم الأمد",. ففهمت 
أنهم ليسوا المقصودين يذلك: إذ لم .يكن الأمد قد ظال عليهم حتى تفشو قلونهم 
إلى المدى الذى يخاطبهم القرآن معه بهذه اللهجة الشديدة. وإذن_فهى موجهة 
إلى أمثالنا من كل من طال عليه الأمد فقسا قلبه ولم يعد يعبا بقرآن ولا بحديث 
ولا بتقدم ولا بعزة ولا بكرامة ولا بعلم ولا بعمل ولا يحس أنه إنسان فيه نفحة 
من روح الله وليس مجرد كائن حى ياكل ويشرب ويتنفس ويمارس الجنس 
ويقضى وقتة. فى التفاهات .والمكايدات الضغيرة والمضاة الثى من شاتها إفساد 
!!!الحياة وإيذاؤه :هو وفن:خوله: وكان' الله بالشر عليها 


